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ت العولمة التسوق عبر الإنترنت أتاح لنا فرصة اقتناء أي شيء أيًا ما كان بغض النظر عن مكانه، ويسر
السبيل أمام تدفق المعلومات والبضائع ومقومات الحضارة في جنبات القرية الصغيرة التي أضحى

العالم أشبه ما يكون بها.

ولكن السؤال: هل سيتوقف تيار العولمة عند حد معين؟

هل سنكتفي في عمليات استيرادنا على المقومات الحضارية من بضائع ومناهج للتعليم ونظريات
علمية ووسائل موصلات وأساليب عيش أفضل؟

ــل الفــارق بين الثقافــة والحضــارة ونوضــح قابليــة كــل منهمــا للصــهر يــد في تلــك الكلمــات أن نُأص نر
والعولمــة ونــدرك أخــيرًا موقفنــا الحــالي تجــاه اســتيراد كــل منهمــا، وهــل عمليــة تذويــب الفــوارق تلــك
موجهة أم أننا أصبحنا نسير مع الموجة بلا وعي وإدراك لمآلات وعواقب عملية التذويب، واضعين في

 من المجتمعات المصدرة والمستوردة.
ٍ
حسابنا مكان كل

الثقافة هي مجموعة المبادئ والأخلاق والعادات والتقاليد وأنماط المعيشة
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فالحضارة هي كل ما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية وتسخير العلم والتكنولوجيا لراحة الإنسان
يـات العلميـة ومنـاهج التـدريس وتشمـل أسـاليب العمـران ووسائـل المـواصلات وطـرق العلاج والنظر

والتدريب وأنظمة العمل.

لكـن العولمـة لا تكفـي لتنتقـل هـذه الحضـارة مـن البلاد المتقدمـة إلى نظيرتهـا المتخلفـة لأن نقـص المـوارد
يحول دون ذلك ولكن متى صارت الظروف مواتية وتوفر العامل المادي كان من اليسير استيراد تلك

الحضارة، وهذا واضح جدًا في دول الخليج على سبيل المثال.

وإذابة الفوارق في أمور الحضارة أمر محمود لأنه يُقصر علينا المسافات ويجعلنا نبدأ من حيث انتهى
الآخرون، وهذا هو الاستغلال الأمثل للعولمة لأنه يجعلنا نستفيد من كل مجتمع بما يتميز به.

أمــا الثقافــة فهي مجموعــة المبــادئ والأخلاق والعــادات والتقاليــد وأنمــاط المعيشــة وقوامهــا: اللغــة
والتاريخ والقيم الروحية.

فالثقافــة – كمــا يتضــح مــن التعريــف – أقــرب للجــانب المعنــوي منهــا للجــانب المــادي الــذي تتســم بــه
الحضارة، لذا فمن الطبيعي أن يمتلك كل شعب ثقافة تميزه عن أترابه وتُشعِره بذاته، لكن عندما
يتعلق الأمر بالحضارة فطبيعي أيضًا وممكن جدًا أن يشترك فيها مجتمعات مختلفة، لأن الحضارة
منوطة بتحسين ظروف عنصر الإنسان، لذلك لن يترفع أحد أن يقبلها بغض النظر عن منشأ تلك

الحضارة وماهيتها.

ولمـّـا جُبــلَ الإنســان على حــب التفــرد والتميز، أصــبحت عــزة نفســه وشعــوره بذاتــه مقــرونين بمغــايرته
يــن، ومــن ثّــم أصــبح الإنســان بين خيارين إمــا أن يختــار الجــانب الحضــاري وبــالتبع يكــون لكــل للآخر
كثر تقدمًا وهذا في سبيل التفرد مجتمع حضارته المختلفة منعزلاً عن حضارة غيره وإن كانت أفضل وأ
والتميز، وإمـا أن يختـار الجـانب الثقـافي فيكـون لكـل مجتمـع عـاداته وتقاليـده ومبـادئه ونمـط عيشـه،

وكان هذا هو الاختيار الأمثل، لأنه وبكل بساطة لا مفر من العولمة في الجانب الحضاري.

نخلص مما سبق أنه من الطبيعي والمحمود أن نزيل الفوارق ونعولم جانبنا الحضاري لأن الأمر مداره
على تحسين عيش الإنسان ولكن ماذا عن عولمة الثقافة؟

باستقراء الواقع نستنتج أن عمليات الاستيراد لم تقتصر على الشركات التجارية
والمعاهد العلمية وقطار العولمة لم يتوقف عند محطة الحضارة فحسب ولكن
أصابتنا العولمة والصدمة التكنولوجية والانفتاح على العالم بحالة من اللاوعي

ــة والمعاهــد العلميــة ي باســتقراء الواقــع نســتنتج أن عمليــات الاســتيراد لم تقتصر على الشركــات التجار
وقطار العولمة لم يتوقف عند محطة الحضارة فحسب ولكن أصابتنا العولمة والصدمة التكنولوجية

يًا. والانفتاح على العالم بحالة من اللاوعي عندما يتعلق الأمر بثقافة الأمم المتقدمة حضار



ولكن البديهي أننا عندما نشرع في التسوق ننتقي أفضل السلع بغض النظر عن صانعها فنستورد
يـة عنـدما مـن كـل بلـد مـا يتميز بـه، إذًا الأمـر مـداره على قيمـة السـلعة، لكـن هـل نطبـق نفـس النظر

تكون السلعة عبارة عن مبادئ أو أخلاق أو عادات وتقاليد أو حتى نمط معيشي؟

هل عندما يفرض علينا الواقع المتعولم أن تُعرَض علينا ثقافة المجتمعات ومبادئهم كما تُعرَض علينا
سلعهم وحضارتهم نكون موضوعيين في الاختيار فنختار الأنسب والأفضل، أم أننا نقلد المجتمعات

المتقدمة سواء كان الأمر متعلقًا بالحضارة أو متعلقًا بالثقافة؟

الإجابة هي أن الكثير منا أصُيبوا بداء التقليد الأعمى وضلوا في التفريق ما بين الحضارة والثقافة وما
هم عن يقبل العولمة وما لا يقبل فاختلت عندهم المعايير وأصبحوا بلا أساس من ثقافةٍ وهويةٍ تميز
غيرهـم وتشعرهـم بذاتهـم، وأصـبح الواحـد منهـم مولعًـا بتقليـد ومحاكـاة كـل مـا يتعلـق بالمجتمعـات

المتقدمة ونحن لا نطلب منه إلا أن ينتقي من ثقافتهم كما ينتقي من سلعهم وحضارتهم.

نريد فقط ممن رضخوا لثقافة المجتمعات المتقدمة وانتحلوا نحلتهم وعوائدهم وسائر أحوالهم أن
يدركوا عاقبة تخليهم عن ثقافتهم وما يترتب على نبذهم مقومات هويتهم من تسليم للأمر الواقع
يًا مما فضلاً عن الهزيمة النفسية والركود في الجانب الفكري والإبداعي، لأن الإنسان متى أصبح عار
يكفــل لــه تميزه وتفــرده ورضيَ بالتقليــد والتبعيــة خــارت قــوى الإبــداع والتفكــير عنــده وفقــد الثقــة في

ملكاته الفكرية التي تقوم في الأساس على ثقافته التي تنازل عنها.

الحضارة هي كل ما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية وتسخير العلم
والتكنولوجيا لراحة الإنسان وتشمل أساليب العمران ووسائل المواصلات

وطرق العلاج والنظريات العلمية ومناهج التدريس والتدريب وأنظمة العمل

مـن منـا لا يحلـم بـأن نلحـق بركـب الحضـارة الـذي فاتنـا؟ مـن منـا لا يتمـنى أن نتخلـص مـن مكاننـا في
ذيل الأمم؟

فى الحقيقة، كلنا يحلم ويتمنى ذلك ولكن المطالب لا تُنال بالتمنى وبما أن هذا المطلب عزيز فإننا لن
نحققه إلا بحظ من المشقة ولن نعبر إليه إلا على جسر من التعب.

وهذا الجسر يبدأ بإدراك حالنا وموقعنا بالنسبة للعالم والفهم الجيد لمدى خطورة المشكلة، ومن ثَم
نسـتنتج أن الرضـوخ تحـت وطـأة الثقافـة الغالبـة لـه أثـره البـالغ فى كبـت ملكـات الإبـداع لـدى شبابنـا،
يًــا متميزون عنــا ويفوقوننــا في العقليــات والقــدرات، يتسرب فعنــدما نعتقــد أن هــؤلاء المتقــدمين حضار

يًا وهذا حال الأمم المغلوبة. إلينا ٌ من الهزيمة النفسية والقناعة بالتقليد الأعمى ثقافيًا وحضار

ولكن الواجب علينا أن نعتز بهويتنا وثقافتنا وهذا الاعتزاز بدوره يمنحنا الثقة بملكاتنا وقدرتنا على
التفوق عليهم فضلاً عن اللحاق بركب حضارتهم.
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